
 دونغــوان (الصيــن) – ”دافعـــوا عـــن 
الوطـــن“… مـــن الثكنـــات إلـــى الفضـــاء 
الإلكتروني جاء ”برنس“ الجندي السابق 
في الجيش الصيني الذي ســـخّر مواهبه 
في القرصنة لخدمة البلاد، مستعدا للرد 

عندما يتعرض شرف بكين للهجوم.
من مكتبه الصغير في 

دونغوان، ليس بعيدا عن هونغ 
كونغ، يقدم الرجل الثلاثيني 

نفسه كواحد من جنود 
”تحالف القراصنة 

الأحمر“. وبكبسة 
زر، يمكنه 

حشد عشرات 
المتطوعين 

لتنفيذ أوامره.
لكن ”برنس“ 

هو ناشط 
إلكتروني 
أكثر من 

كونه واحدا 
من هؤلاء 

القراصنة الصينيين 
الغامضين الذين تخشاهم 

أجهزة الاستخبارات 
الغربيـــة. أمـــا قدراتـــه فهي 

تحطيم خـــوادم المواقـــع الأجنبية التي 
تعتبر معادية أو تغطيتها بأعلام حمراء.
وقال ”برنس“ لوكالة فرانس برس 
رافضا الكشف عن اسمه 
الحقيقي ”اكتسبت 
وطنيتي منذ فترة 
خدمتي في 
الجيش. للجنود 
دور وطني يلعبونه في 
المعارك الحقيقية. لذلك سعيت 
لتأدية الدور نفسه على 
الإنترنت“.

تعتبر 
القرصنة 
غير 
قانونية 
في الصين لكن 
النظام الشيوعي 
غض الطرف عن نشاطات 
التحالف، أحد أقدم 
مجموعات القراصنة في 
البلاد وأكثرها شهرة.

وبحلول منتصف العقد 
الحادي  القـــرن  مـــن  الأول 
التحالـــف  كان  والعشـــرين، 
يضـــم أكثر من 80 ألف عضو 

وفقـــا لـ“برنس“، لكن هـــذا العدد تقلص 
في خدمات  بعدما تم تجنيد ”متطوعين“ 

الأمن الإلكتروني لأطراف أخرى.
كمبيوتر،  كمبرمـــج  يعمل  و“برنس“ 

لكن نشاط القرصنة هو تطوعي.
وأكّـــد ”برنس“ أن أعضـــاء التحالف 
يجب ألا تقل أعمارهـــم عن 18 عاما وأن 

يتمتعوا ”بمعايير أخلاقية عالية“.
وفـــي العام 2017، عـــزز قانون الأمن 
الإلكترونـــي العقوبات ضد القرصنة في 
الصين. وقد أصبح العمل عبر الإنترنت 

بهوية مزيفة أكثر صعوبة.
ولفت محلـــل من شـــركة ”ريكورديد 
الأميركية للأمـــن الإلكتروني  فيوتشـــر“ 
إلى أن ”بكين ترى في هؤلاء الناشـــطين 
في مجـــال الأمن الإلكترونـــي أداة يمكن 

استخدامها حسب الرغبة“.
وأضاف هذا الخبير من دون الكشف 
عن اســـمه خوفا مـــن العواقب المحتملة 
”إنهم يلقون تســـامحا ضمنيا طالما أنهم 
يســـتهدفون أعداء الصين ولا يهاجمون 
المنظمـــات الوطنيـــة ولا يســـيئون إلى 

إستراتيجية البلاد أو صورتها“.
أن ”القراصنة الحمر“  وأكد ”برنس“ 
ليـــس لهم علاقـــة بالنفـــوذ الصيني. لا 
شيء يربطهم بالقراصنة الذين يدعمهم 

النظـــام بالتدريب والمال والســـرية التي 
ينطـــوي عليهـــا عملهم. لكن الجســـور 

موجودة.
فقـــد أدى النشـــاط الإلكترونـــي إلى 
إنشـــاء مجتمـــع مـــدرب علـــى تقنيـــات 
اختراق أجهـــزة الكمبيوتر، وفق ما قال 
ســـكوت هندرســـون الخبير في شـــركة 
الأمـــن الإلكترونـــي ”مانديانـــت ثريـــت 

إنتليجنس“. 
وأضـــاف ”هـــذه مجموعـــة كبيـــرة 
مـــن المهـــارات يمكن للدولة أن تســـتفيد 

منها“.
وأصبـــح ”برنس“ في 2005 ”قرصانا 
أحمـــر“ بعدما اكتشـــف شـــغفه بأجهزة 
الكمبيوتـــر على إثر تركه الجيش.  وهو 
أوضـــح أن ”الواجب يلزمني بالدفاع عن 

سيادة الدولة في الفضاء الإلكتروني“.
من لوحـــة مفاتيحـــه، يتأكـــد أنه لا 
يهاجـــم أي شـــخص ولا ينتقم إلا عندما 

تكون بلاده مهددة.
وبـــدأ التحالـــف اســـتهداف مواقع 
أجنبيـــة فـــي أواخـــر تســـعينات القرن 
الماضـــي ردا على أزمات جيوسياســـية 
تشـــمل بكين مثـــل قصف حلف شـــمال 
الأطلسي (الناتو) السفارة الصينية في 

بلغراد العام 1999. 

وبعد ذلك بعامـــين، تمكّن القراصنة 
الصينـــي  العلـــم  عـــرض  مـــن  الحمـــر 
وشعارات مؤيدة للصين على مواقع عدة 
فـــي الولايات المتحدة بعد تصادم طائرة 
اســـتطلاع تابعـــة للبحريـــة الأميركيـــة 

ومقاتلة صينية.

وطـــال غضبهـــم القومـــي اليابـــان 
وكوريا الجنوبية أيضا، إذ قبلت الأخيرة 
في العام 2017 نشر نظام أميركي مضاد 
للصواريـــخ. وقـــد تم تحطيـــم خـــوادم 
العديد من المواقـــع الإلكترونية الكورية 

الجنوبية.
وفـــي يوليو الماضـــي، اتهمت وزارة 
العدل الأميركية الصين بالعمل مع اثنين 
من قراصنـــة الإنترنت ظلا يســـتهدفان 

الشـــركات في مختلف أنحاء العالم على 
مدار عشـــر ســـنوات، ووضعـــا مؤخرا 
خططـــا لمهاجمة شـــركات الـــدواء التي 
تعمل على تطوير لقاحات وأدوية لعلاج 

فايروس كورونا المستجد.
عـــن  تايمـــز“  ”نيويـــورك  ونقلـــت 
”قـــرار  قولهـــم  أميركيـــين  مســـؤولين 
توجيه اتهام محدد ضـــد فرق القرصنة 
الإلكترونيـــة التي تديرهـــا الصين، إنما 
هو جـــزء مـــن إســـتراتيجية ردع تضمّ 
فـــي إطارهـــا الإداري والتنفيذي القيادة 
الأمن  ووكالـــة  الأميركيـــة  الســـيبرانية 

القومي“.
الصينيـــان  المواطنـــان  ويواجـــه 
اتهامات باستهداف شركات في الولايات 
المتحـــدة وأوروبا وآســـيا، بمـــا في ذلك 
للولايات  الرئيســـيين  الحلفـــاء  بعـــض 
صناعـــات  يمتلكـــون  الذيـــن  المتحـــدة، 
تكنولوجية متطورة مثل ألمانيا واليابان.
وبالإضافة إلى التعاون مع الهيئات 
الحكوميـــة الصينية، يشـــتبه أن الاثنين 
كان ينفذان هجمات ســـيبرانية من أجل 

تحقيق مكاسب شخصية لهما.
الصين  المتحـــدة  الولايـــات  وتتهـــم 
بالاشتراك مع كوريا الشمالية في توفير 

ملاذات آمنة لنشاط جرائم الإنترنت.

 واشــنطن – خيـــر الجمهوريـــون فـــي 
الليلـــة الثالثـــة من مؤتمرهـــم الأميركيين 
بين انتخـــاب الرئيس دونالد ترامب لفترة 
جديـــدة فـــي اقتـــراع الثالث مـــن نوفمبر 
المقبل وبـــين مواجهة الفوضى إذا ما وقع 
اختيارهم على منافســـه الديمقراطي جو 

بايدن نائب الرئيس السابق.
وبعث المتحدثون برسالة قوية تتعلق 
ترامـــب  مصوريـــن  والنظـــام،  بالقانـــون 
علـــى أنـــه داعـــم لإنفـــاذ القانون وســـط 
احتجاجات على إطلاق الشرطة النار على 
الأميركي الأســـود جاكـــوب بليك في ولاية 

ويسكونسن.
ويعـــول ترامـــب الـــذي يتعثـــر فـــي 
اســـتطلاعات الـــرأي قبـــل أســـابيع مـــن 
الانتخابـــات الأميركية، على نائب الرئيس 
لحشـــد تأييد اليمين الديني كما حدث في 
2016. ولا يـــزال دعـــم الإنجيليـــين البيض 

لترامب قويا في الوقت الحالي.
ويدرك بنـــس (61 عاما) المتحفظ الذي 
يكـــن احترامـــا كبيرا، يعتبـــره معارضوه 
بالكثيـــر  يراهـــن  أنـــه  للرئيـــس  تملقـــا، 
لانتخابـــات الثالـــث مـــن نوفمبـــر المقبل، 
وربما بعد ذلك، إذا أعيـــد انتخاب ترامب 
فـــي 2024 إذ يمكنـــه أن يترشـــح للمنصب 
بنفســـه. واعتبـــر مايك بنـــس أن انتخاب 
ترامـــب لولاية جديـــدة أمر بالـــغ الأهمية 
للحفـــاظ على القانـــون والنظام والنجاعة 
الاقتصادية، محـــذرا من أن بايدن لا يعدو 

كونه مجرد واجهة لليسار المتشدد.

وقـــال بنـــس في خطـــاب تـــوج الليلة 
الثالثـــة للمؤتمر ”الحقيقـــة الصعبة هي 
أنك لن تكون بأمان في أميركا جو بايدن“. 
وانضـــم ترامب إلى بنس على المنصة بعد 
الخطاب ترافقه الســـيدة الأولـــى ميلانيا 
حيث هتف الحشد ”أربع سنوات أخرى“.

الاحتجاجيـــة  المظاهـــرات  وأضحـــت 
الانتخابات  قبيـــل  اســـتقطابيا  موضوعا 
الرئاســـية، وقال مايك بنس نائب الرئيس 
وجمهوريون آخرون فـــي مؤتمرهم العام 
الأربعـــاء، إنها تمثل خيـــارا بين ”القانون 
وبين الفوضى. وأطلقت الشرطة  والنظام“ 
فـــي كينوشـــا بولايـــة ويسكونســـن النار 

على بليـــك (29 عاما) عدة مرات في 
ظهره من مســـافة قريبة الأحد، مما 
أشـــعل مجـــددا الاحتجاجات ضد 
العنصرية ووحشية الشرطة التي 
اندلعت في جميع أنحاء الولايات 

المتحدة في وقت سابق من العام.
مـــن  ثالثـــة  ليلـــة  وخـــلال 
الاضطرابـــات الثلاثـــاء، تعرض 
ثلاثة أشخاص لإطلاق نار وقتل 
منهـــم اثنـــان. وتم القبض على 
مراهق بتهمة القتل. وقال نائب 
حاكم الولاية إنـــه على ما يبدو 
عضو في ميليشـــيا سعى لقتل 

المتظاهرين الأبرياء.
وقال بنس في خطابه 

”ليكن واضحا: يجب أن يتوقف 
العنف، سواء في مينيابوليس 

أو بورتلاند أو كينوشا. لقد 
مات الكثير من الأبطال وهم 

يدافعون عن حريتنا لنرى 
(نحن الآن) الأميركيين 

يضربون بعضهم بعضا. 
ســـننفذ القانـــون والنظام في 

شوارع هذا البلد لكل أميركي من كل عرق 
وعقيدة ولون“.

وقال بايدن في وقت ســـابق إنه تحدث 
مع عائلة بليك ودعا هو والأسرة إلى إنهاء 
العنـــف. ولكن على عكـــس ترامب الذي لم 
يعلق بعد علنا على إطلاق الشـــرطة النار، 
دعا بايدن إلى العدالة ودافع عن الحق في 

الاحتجاج.
وقـــال بايدن في مقطع مصور نشـــرته 
حملتـــه ”الاحتجـــاج على الوحشـــية حق 
وضـــروري للغاية، لكن حـــرق المجتمعات 

ليس احتجاجا. إنه عنف لا داعي له“.
وكان ترامب قال الأربعاء إنه سيرسل 
ســـلطات إنفـــاذ القانـــون الاتحاديـــة إلى 
كينوشـــا بالاتفاق مع حاكم الولاية، بينما 
قالـــت وزارة العـــدل إن تحقيقـــا اتحاديا 
بشأن الحقوق المدنية فُتح في إطلاق النار.
وتظهر استطلاعات الرأي تقدم بايدن 
في ولايات متأرجحة على غرار بنسلفانيا، 
التـــي كثيرا ما تكون حاســـمة في ســـباق 
الانتخابات الرئاســـية، كما يمكن أن يفوز 

في ولايات جمهورية مثل تكساس.
وترامب ليس فقط أحد الرؤساء الأقل 
شعبية في التاريخ الأميركي، إذ لم تتجاوز 
نســـبة تأييده 50 في المئة، بـــل إنه يتولى 

الرئاسة في ظل ثلاث أزمات متزامنة.
وتكفـــي أزمـــة واحدة لتهديـــد طموح 
أي رئيـــس فـــي إعـــادة انتخابـــه، فكيف 
وتوتـــرات  اقتصـــادي  وهبـــوط  بوبـــاء 
عرقية فـــي كامل البلاد؟ فـــي المقابل، يرى 
الديمقراطيـــون أن الضعف بدأ يظهر على 

ترامـــب. وعلاوة علـــى توقعهـــم فوز جو 
بايدن، يزداد حديثهم عن ثقتهم ليس فقط 
بالحفـــاظ على الغالبيـــة بمجلس النواب، 
بل على نيل الغالبية في مجلس الشـــيوخ 
لإقـــرار إصلاحات اجتماعيـــة واقتصادية 

عميقة.
وتقوم هذه التوقعات على اســـتحالة 
أن يحلّ ترامب الأزمات الثلاث مع اقتراب 

الاقتراع الرئاسي.
ووصف الديمقراطيـــون تركيز ترامب 
علـــى القانـــون والنظام على أنه مســـعى 
لصـــرف الانتباه عمـــا يقولون إنه ســـوء 
تعامـــل الرئيـــس مـــع جائحـــة فايروس 
كورونـــا، التـــي أودت بحيـــاة أكثـــر مـــن 
178 ألـــف أميركـــي وأفقـــدت الملايـــين من 

الأشخاص وظائفهم.
وتحـــدث بنـــس عنـــد نصـــب فـــورت 
مكهنري التذكاري الوطنـــي في بالتيمور 

بولاية ماريلاند.
وسعى بنس إلى إعادة تشكيل الرؤية 
المتعلقة بالاقتصاد متجاهلا إلى حد بعيد 
الملايـــين مـــن الوظائـــف المفقودة بســـبب 
الجائحة. وعلى الرغم من تأخره عن بايدن 
في استطلاعات الرأي، يحصل ترامب على 
تقييم أعلى من منافسه الديمقراطي في ما 

يتعلق بالشؤون الاقتصادية.
وقـــال بنس ”الأســـبوع الماضـــي قال 
جو بايـــدن ’لا توجد معجزة قادمة…‘ ما لا 

يفهمه جو على ما يبدو هو أن أميركا دولة 
المعجـــزات ونحن علـــى الطريق الصحيح 
للحصـــول علـــى أول لقـــاح آمـــن وفعـــال 
لفايروس كورونا بحلول نهاية هذا العام“.
وأضـــاف ”الرئيس ترامب وضع أمتنا 
علـــى طريـــق الحرية والفرص منـــذ اليوم 
الأول لهذه الإدارة. لكن جو بايدن ســـيضع 
أميركا على طريق الاشتراكية والانحدار“.

وكلف ترامب نائبه بنس بالمسؤولية عن 
تعامـــل إدارته مع الجائحة في أيام الوباء 
الأولـــى، غير أنه ســـرعان ما بـــات واجهة 
البيـــت الأبيض في التعامل معها وتعرض 
لانتقـــادات لتقليلـــه من خطـــر الفايروس. 
واتهـــم الديمقراطيون ومنتقـــدون آخرون 
الجمهوريين بمحو الخطوط الفاصلة بين 
السياسات الحكومية والحزبية بشكل غير 

لائق خلال المؤتمر.
وكان بنـــس حاكمـــا لولايـــة إنديانـــا 
وعضـــوا فـــي الكونغرس. وهو مســـيحي 
محافـــظ عمـــل حلقـــة وصل رئيســـية بين 
ترامـــب والناخبين الإنجيليـــين فضلا عن 
كونـــه جزءا مؤثرا من القاعدة السياســـية 

للجمهوريين.
وفـــي مؤتمـــر الحـــزب الديمقراطـــي 
الأســـبوع الماضي، حذر بايدن ونائبته في 
بطاقة الترشح، الســـناتور كامالا هاريس، 
الأميركيـــين من منح ترامب أربع ســـنوات 

أخرى في البيت الأبيض.
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عدة مرات في 
ة الأحد، مما
جاجات ضد
شرطة التي
اء الولايات
 من العام.

مـــن  لثـــة 
ء، تعرض 
 نار وقتل 
بض على 
قال نائب 
ى ما يبدو 
عى لقتل 

به 
ن يتوقف
بوليس 

. لقد 
وهم
رى

ضا. 
ظام في 

ميركي من كل عرق

بايدن ند قوي 

الجمهوريون يخيرون الأميركيين: إما ترامب أو الفوضى
مايك بنس: الأميركيون لن ينعموا بالأمن إذا انتخب بايدن رئيسا

ــــــس الأميركــــــي دونالد ترامــــــب معركة صعبة أمــــــام خصمه  يواجــــــه الرئي
الديمقراطي جو بايدن، الذي يستغل عدم الرضا عن طريقة تعاطي الرئيس 
مع أزمة الوباء والاضطرابات الناجمة عن اللامســــــاواة العرقية والقلق من 
الأضرار الاقتصادية طويلة الأمد لتدابير الإغلاق الرامية لاحتواء كوفيد – 
19، لكسب تأييد شعبي واسع،  فيما التجأ الحزب الجمهوري إلى خطاب 
ــــــف، حيث رســــــم نائب الرئيس مايك بنس صــــــورة قاتمة لانتخابات  التخوي
”يكون فيهــــــا القانون والنظام على المحــــــك“. ورأى أن الأميركيين ”لن ينعموا 

بالأمن“ إذا انتخب بايدن رئيسا.

النشاط الإلكتروني في 

الصين أدى إلى إنشاء 

مجتمع مدرب على تقنيات 

اختراق أجهزة الكمبيوتر، 

وهذه المهارات يمكن 

للدولة أن تستفيد منها

ترامب الذي يتعثر في 

استطلاعات الرأي قبل 

أسابيع من الانتخابات، يعول 

على نائب الرئيس لحشد 

تأييد اليمين الديني كما 

حدث في 2016 

 على من يمس شرف الصين السياسي
ّ

تحالف القراصنة الأحمر يرد

الفضـــاء مـــن الثكنـــات إلـــى
الجندي السابق ”جاء ”برنس“

الصيني الذي ســـخّر مواهبه
ي

ة لخدمة البلاد، مستعدا للرد
ض شرف بكين للهجوم.

به الصغير في 
يس بعيدا عن هونغ

الرجل الثلاثيني 
د من جنود 
راصنة
بكبسة

ت 

ره.
 “

لصينيين 
لذين تخشاهم 

تخبارات 
فهي قدراتـــه مـــا

تعتبر معادية أو تغطيتها بأعلام حم
لوكالة فرانس ب وقال ”برنس“
رافضا الكشف عن اس
”اكتس الحقيقي
وطنيتي منذ ف
خدمتي
الجيش. للج
دور وطني يلعبونه
المعارك الحقيقية. لذلك سع
لتأدية الدور نفسه ع
الإنترن
تع
القرص

قانو
في الصين
النظام الشيو
غض الطرف عن نشاط
التحالف، أحد أ
مجموعات القراصنة
البلاد وأكثرها شه
وبحلول منتصف ال
الح القـــرن  مـــن  الأول 
التحال كان  والعشـــرين، 
عض 80 ألف من أكثر 0يضـــم
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